
هــــل يــــؤدي تغــــول نــــداء تــــونس لانهيــــار
الائتلاف الحاكم؟

, أغسطس  | كتبه هيثم سليماني

كـــان مـــن المتوقـــع أن يتعـــرض الائتلاف الحـــاكم في تـــونس لصـــعوبات في التأقلـــم بـــالنظر إلى غيـــاب
التجـانس بين مكونـاته وخصوصًـا بين متصـدر نتـائج الانتخابـات ووصـيفه، حركـة نـداء تـونس وحركـة

النهضة.

ورغــم المجــاملات بين هــذا الطــرف وذاك، ورغــم إنشــاء لجنــة للتنســيق بين الربــاعي الحــاكم بهــدف
التقريــب بين الــرؤى والســياسات وخلــق أرضيــة مشتركــة يســهُل مــن خلالهــا إســناد الحكومــة، ظلــت
تطالعنـا بين الفينـة والأخـرى أخبـار عـن وجـود صـعوبة في التعامـل والتعـاطي بين كـل طـرف والطـرف

الآخر.

وتُعتــبر حركــة النهضــة أحــد أهــم مكونــات الربــاعي الحــاكم بــالنظر إلى حجــم تمثيلهــا النيــابي ومقــدار
انســجامه، وأيضًــا بــالنظر للــدورالذي لعبتــه في مختلــف الأزمــات السابقــة عنــدما كــان الحــزب الأول -
ولازال- غارقًا في صراعاته الداخلية وغير عا بثقل المهمة الموكولة على عاتقه. ورغم الدور الذي تلعبه،
يرى ملاحظون أن علاقتها مع نداء تونس لا تتجاوز علاقة الشراكة من طرف واحد خاصةً وهي التي
كثر من قرار عبر وسائل الإعلام، وأيضًا من خلال التململ الذي عبرت عنه مؤخرًا في اطلعت على أ

بيان مجلس شورتها بخصوص التعيينات صلب الدولة.

إعلان حالة الطوارئ كمؤشر 
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ــوراء، يصادفنــا تصريــح قيــادات حركــة النهضــة حــول إعلان الرئيــس التــونسي، ــالرجوع قليلا إلى ال وب
الباجي قائد السبسي، حالة الطوارئ في البلاد، أسبوعًا بعد حادث سوسة الإرهابي، حيث قال رئيس
المكتــب الســياسي لحركــة النهضــة وعضــو مكتبهــا التنفيــذي، إن اتخــاذ قــرار إعلان حالــة الطــوارئ مــن
ية، مشيرًا إلى أنه لا بد ان تكون له من المعطيات ما تخول له اتخاذ صميم صلاحيات رئيس الجمهور

مثل هذه القرارات.

وأشار العرباوي في تصريح صحفي لصحيفة الشاهد إلى إن الحركة تعتبر أنه لا بد من توفر أسباب بيد
ية لاتخاذ قرار حالة الطوارئ، مضيفًا إنه رغم أن هذا القرار يمكن أن يمس من صورة رئيس الجمهور
البلاد مما يجعل السياح يترددون في المجيء إلى تونس والمستثمرين في الاستثمار فيها، مؤكدًا أنه إذا

ية يتخذ هذا القرار. كان السبب الأمني أقوى فلا بد من مراعاة الأسباب التي جعلت رئيس الجمهور

وأضاف القيادي في حركة النهضة إنه لم يتم التشاور مع الحركة مرجعًا ذلك إلى أن صلاحيات رئيس
ية قد تشاور مع ية تخول له اتخاذ هذا القرار، مضيفًا إنه لا بد وأن يكون رئيس الجمهور الجمهور

أركان الدولة ومع مجلس الأمن القومي قبل إعلان حالة الطوارئ.

ورغــم العتــاب الخفيــف الــذي رافــق إعلان حالــة الطــوارئ، قــام الســبسي في غــرة هــذا الشهــر بــإعلان
تمديدها ودائمًا دون التشاور مع حركة النهضة. وقد صرح فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى،
إنــه لم يتــم اســتشارة الحركــة، بخصــوص تمديــد حالــة الطــوارئ، وأضــاف أن الحركــة تأمــل في أن يتــم

التشاور معها في هذا الموضوع، وفي القضايا الكبيرة للبلاد.

ملف التعيينات صلب الدولة كمؤشر آخر

كــبر حــزبين في تــونس، هــو ومــن بين الملفــات الأخــرى الــتي أشــاحت الســتار عــن عمــق الخلافــات بين أ
ملف التعيينات، فبحسب الأخبار الرائجة في كواليس الساحة السياسية، انطلقت الحكومة عبر وزراء
النداء وبضغط على الحبيب الصيد في حملة مراجعة شاملة للتعينات من خلال عزل من عينتهم
الترويكا السابقة أو حتى من تعاونوا معها، ليحل محلها أسماء جديدة حزبية تنتمي لنداء تونس أو
مقربــة منــه. وقــد ظهــر هــذا مــن خلال حركــة الــولاة (المحــافظين) ومســؤولي الإدارات المختلفــة علــى
مسـتوى جهـوي ومركـزي، ورغـم تـد حركـة النهضـة في رفضهـا لحركـة الإسـتئصال السـياسي إن جـاز

التعبير، تواصلت الحملة في شتى المجالات والقطاعات.

هذا الوضع دفع مجلس شورى النهضة في دورته الأخيرة لإدراجه كأحد النقاط، والمعلوم أن ورودها
في هذا البيان يحمل دلائل عدة من بينها أن القلق بات جديًا ونابعًا من جسم الحزب وليس من
مؤسساته القيادية فقط، وجاء في نقطة البيان الرابعة أن المجلس منشغل خاصة بمسألة التعيينات
ــة المشهــود لهــا بالنزاهــة ــار الكفــاءات الوطني ــدعوها “إلى التحــري واختي الــتي تقــوم بهــا الحكومــة وي

والأمانة”.

وفي تصريـح لإحـدى الإذاعـات،  أفـاد رئيـس مجلـس شـورى حركـة النهضـة فتحـي العيـادي، أن  دعـم
الحكومة الحالية ودعم القرارات الأمنية والعسكرية للتصدي لظاهرة الإرهاب  والتعبير عن انشغال



الحركة من التعيينات الأخيرة كانوا من أهم محاور إهتمام إجتماع المجلس.

وأعــرب العيــادي عــن انشغــال مجلــس شــورى حركــة النهضــة  مــن تعيينــات حكومــة الحــبيب الصــيد
الأخيرة، مبينًا أن هذا القلق ليس من  جهة عدم تكليف طرف سياسي بعينه بهذه القضايا لكن من

جهة عدم توفر الكفاءة والنزاهة في الأطراف التي تم تعيينها والتي ستتحمل المسؤوليات.

وتـابع العيـادي حـديثه بـالقول أن التعيينـات يجـب ان تكـون علـى أسـاس النظافـة والأمانـة والنزاهـة
والكفاءة من أجل التقدم بالبلاد، وأن النهضة طالبت ولازالت تطالب بالتوافق حول آلية واضحة

للتعينات تقطع مع المحابات الحزبية واللاموضوعية.

من جهته، قال عضو مجلس شورى حركة النهضة زبير الشهودي، ان دعوة الحركة الى التحريّ في
تعيينــات الحكومــة يــدخل في إطــار الســياسة التشاركيــة في الحكــم بين مختلــف الأحــزاب الحاكمــة
وتفاعلهـا فيمـا بينهـا وأن الحركـة تـدعو الأحـزاب الحاكمـة إلى اختيـار الشخصـيات المناسـبة في المناصـب
المناسبة تحت راية الكفاءة والحياد والاستقلالية مبينًا أن هذا المطلب ستطرحه الحركة على مختلف

الأحزاب.

كــد الشهــودي أن هــذا الأمــر وبخصــوص الأســماء الــتي تسانــدها الحركــة والأخــرى الــتي ترفضهــا، أ
ستطرحه النهضة خلال عملية التفاوض مع شركائها في الحكم، معبرًا عن مساندة حركته لحكومة
الحبيب الصيد وعن تضامنها مع مختلف وزرائها خاصة أن وضعية حالة الطوارئ والظروف التي

تمر بها البلاد لا تحتمل أي تحوير وزاري، وفق قوله.

كثر المتُحمّسين لهذه الشراكة بناء على ما تُعلنه من حرصها على تحقيق حالة من النهضة التي تبدو أ
الاسـتقرار الـضروري للخـروج بـالبلاد مـن الحالـة الصـعبة الـتي تمـر بهـا خاصـة في الجـانب الاقتصـادي،

كثر من مسألة. باتت مُحرجة أمام قواعدها بالنظر إلى سلوك شريكها الذي اتسم بالأحادية في أ

بيان الشورى والتصريحات والتلميحات هي خطوة سيكون لها ما بعدها في حال تواصل الأمر على
مـا عليـه، فمـن لم يقبـل بهـذه الشراكـة شكلاً سيصـبح لـه مـا يـدعمه مضمونًـا، وقـد يـؤدي لخلـق حالـة

رفض واسع لهذه الشراكة المعطوبة في الداخل النهضوي.
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